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 *حمزة بـسو

 الملخص 

زة، إذ يحكمها وعي نقدي يُكيف المنهج وفق  ما تقتضيه طبيعة النص تعد تجربة الناقد عبد الحميد بورايو تجربة متمي 

صالة مقارباته النقدية المطبقة على نصوص سردية تراثية كحكايات الليالي، ، المعالج
 
والمطلع على المنجز النقدي لبورايو يكـتشف ا

ردفه الناقد تنوع
 
ا وكليلة ودمنة، والحكايات الشعبية والخرافية، فضلا عن بعض القصص والروايات الحديثة، هذا التنوع النصوصي ا

ثرى طبيعة مساءلة النصوص مساءلة معرفية وسوسيوثقافية، وساهم في استبطان البنى النصية والكشف عن العلاقات 
 
منهجيًا ا

ن نسلط الضوء على كيفية تعامل بورايو مع المنهج الوظائـفي كنموذج لممارساته النقدية، 
 
ثرنا في هذه الدراسة ا

 
المتحكمة فيها، وقد ا

صالة الرؤية 
 
 النقدية والمقاربة المنهجية لدى الناقد موضوع الدراسة.لنكشف عن ا

 : الوعي النقدي، التحليل الوظائـفي، النص السردي، الحكاية الخرافية.الكلمات المفاتيح

Résumé  

L’expérience critique d’Abdelhamid Bourayou est considérée comme une expérience prodigieuse, dirigée 

par une conscience critique qui adapte la méthode selon la nature du texte traité. On observe dans les travaux de 

Bouarayou l’originalité de ses approches critiques appliquées à des textes narratifs patrimoniaux et modernes. 

L’auteur fait suivre cette variété textuelle une variété méthodologique, cette dernière a enrichi la nature de 

questionnement des textes par un questionnement cognitif, ainsi elle a contribué à des structures textuelles et la 

découverte des relations qui les indiquent. Dans cette étude, on a préféré se focaliser sur la méthode de Bourayou 

avec la méthodologie fonctionnelle comme cas de ses pratiques critiques pour découvrir l’originalité de la vision 

critique et  méthodologique chez Bouarayou. 

Mots clés : Conscience critique, analyse fonctionnelle, texte narratif, conte merveilleux. 

Summary  

The critical experience of Abdelhamid Bourayou is considered as a prodigious experience directed by a 

critical awareness that adapts the method according to the nature of the processed text. We observe clearly in 

Bourayou’ work the originality of his critical approaches applied to patrimonial and narrative  texts such as 

‘Kalila and Dimna’, popular fairy tales also a few modern novels. This textual variety is followed by methodical 

variety, the later enriched the nature of text questioning with cognitive and sociocultural questioning. In this 

study, we focused on Bourayou’s functional method  as a case of his critical practices to discover the originality 

of critical vision and the methodical approach. 

Key words: Critical awareness, functional analysis, narrative text, fairy tales.

                                                           
 أ س تاذ مساعد، جامعة عباس لغرور خنشلة *
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 مقدمة

ولى 
 
عنايته الفائـقة  1)عبد الحميد بورايو(الناقد لقد ا

صبح قناعة في  2بالتحليل الوظائـفي
 
ه ا ن 

 
البروبي إلى درجة ا

ة صلبة  رضي 
 
معظم تحليلاته، كيف لا وقد شكل هذا المنهج ا

لجل  الدراسات والنظريات التي خرجت من عباءة التحليل 
ولعل  السبب وراء  السردية،الوظائـفي؛ كالبنيوية والسيميائية 

ساسًا في طبيعة المادة التي يتعامل معها 
 
هذا الاهتمام يكمن ا

دبي الشعبي"، وخاصة القصص 
 
الناقد، وهي "التراث الا

الذي يتواءم  (Contemerveilleux) الشعبي/الخرافي
 .3والنموذج الذي اقترحه )فلادمير بروب(

ى )عبد الحميد بورايو( في بداية حياته النقدية  لقد تبن 
،وكان ذلك في سبعينيات socio-critique النقد الاجتماعي

اعتناقه الإيديولوجيا الاشتراكية التي القرن الماضي نتيجة 
دب 

 
نذاك، بما في ذلك ميدان الا

 
هيمنت على الحياة العامة ا

ن عليه  دب الشعبي، تعي 
 
ه عنايته للا ه بعدما وج  والنقد،ولكن 

ليات تحليل نقدية بديلة للنقد السوسيولوجي الذي 
 
إيجاد ا

ر معه الوصول إلى معلومات كافية عن النصوص الشعبية  يتعذ 
لضاربة في الزمن، فزمنها مجهول، ومكانها الذي وجدت فيه ا

ول مرة مجهول كذلك، وهذا ما يؤكده )بورايو( في إحدى 
  
لا

جريت معه؛ يقول: " لقد تم  إبداع هذا الإنتاج 
 
الحوارات التي ا

في عصور موغلة في القدم، وظل  متداولا يُعاد إنتاجه من 
بمكان تفسيره جديد في كل  حقبة تاريخية، ومن الصعوبة 

بالوسائل المنهجية التي يتيحها المنهج السوسيولوجي )...( 
وذلك بسبب صعوبة الحصول على المعطيات السوسيولوجية 
المتحكمة في إنتاجه ،بسبب علاقته بحقب تاريخية مُوغلة في 

ي  معلومات سوسيولوجية"
 
ر عنها حاليا ا وهذا ما  4القدم لا تتوف 
ه إلى التعامل مع ال نصوص معاملة نسقية تسمح بانبثاق اضطر 

ن وجد ضالته 
 
الدلالة من داخل النص لا من خارجه، فكان ا

في النموذج الوظائـفي لـ)فلادمير بروب( والذي نجده في جل 
ي المتتبع  ل التحليل الخط  ولية تمث 

 
دراساته كخطوة ا

ر به تحليلاته  للمسار/التسلسل السردي، لذلك عادة ما يُصد 
خرى كالتحليل السيميائي السردي، ثم  يقرنه بتحلي

 
لات ا

نثروبولوجي، وهذا 
 
و البنيوي الا

 
والتحليل البنيوي التكويني ا

ده بقوله:" ننطلق في المقاربة المنهجية للحكاية  ما يؤك 
ن 

 
الشعبية من المفهوم الذي يرى فيها حاملا لدلالة ما يجب ا

يهدف البحث إلى الكشف عنها. ولكي يصبح هذا الهدف ممكنا 
ولى لا

 
 بد  من اعتماد قراءة مزدوجة لخطاب الحكاية؛ الا

ة، تراعي التسلسل السردي، تضع في اعتبارها العلاقات  خطي 
السياقية، والثانية تعمل على استخراج علاقات التضاد 
الكامنة )...( تسمح لنا هذه الخطوة المنهجية بالانتقال من 

ي العبور من ا
 
شكال إلى فحص المحتوى، ا

 
لدراسة تحليل الا

. فالتحليل الوظائـفي عبارة عن 2الشكلية إلى الدراسة الدلالية"
لية هامة  و 

 
دراسة شكلية، ويعد بالنسبة لـ )بورايو( خطوةً ا

لامناص منها في الكشف عند دلالة النص المدروس. هكذا 
ل الإطار المنهجي العام لمقاربات )بورايو(،  ن نتمث 

 
يمكن لنا ا

ساسا من م
 
و خطوات ثلاث هي على وهو إطار يتشكل ا

 
راحل ا

تي:
 
 النحو الا

)وعادة ما يكون من خلال  خطوة التحليل الخطي
ن يكون من  خطوة التحليل الدلالي(، التحليل الوظائـفي

 
)كا

ه يكشف عن بعض  ن 
 
نثروبولوجي، لا

 
خلال التحليل البنيوي الا

)وهي  خطوة التفسير السياقيدلالة النص المدروس( ثم  
ن 

 
إرجاع دلالة النص  إلى الجماعة المحتضنة له(، ويمكن ا

ل لذلك بالشكل  تينمث 
 
 :الا

 : الخطوات المنهجية في التحليل النقدي عند عبد الحميد بورايو1شكل رقم 

 .من إعداد شخصي المصدر:

إن  المطلع على تحليلات )بورايو( سيلحظ من دون 
خر  شك

 
سيس لرؤية في مجال النقد تفيد من الا

 
محاولته التا

ي لا بد  من مراعاة 
 
دون الارتباط به ارتباطا ساذجا وحرفيا، ا

ج وخصوصي
َ
، فهو في تعامله مع تهطبيعة النص  المعال

صت إلى ما يمليه النص وما يتطلبه من النصوص السردية يُن
انسجام منهجي، ولا يُنصت إلى ما يمليه المنهج، فالسلطة 
حسب هذا الناقد تعود إلى النص لا إلى المنهج وإجراءاته، 
وهذا بخلاف عديد النقاد الذين يتعسفون في مقاربة النصوص 

ي التحليل الدلالي  التفسيرالسياقي التحليل الخط 

انبثاق دلالة 
 النص  

 

 الخطوات المنهجية في التحليل النقدي عند عبد الحميدبورايو
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نهم يجعلون المنهج فوق اعتبار النص، ويطبقون المناهج 
 
لا

ي 
 
فيقعون تحت سلطة المنهج  نص يعترض سبيلهم،على ا

لون بذلك النصَّ ما لا يطيق، ومن ثم  فتلافي  وسطوته، فيحم 
مكمن الوقوع تحتصرامة ما يمليه المنهج النقدي الغربيهو 

ن  خصوصية 
 
صالة التجربة النقدية لدى )بورايو( لا

 
السر في ا

طر التعامل المنهجي لا العكس، وعليه
 
 النص هي المحددة لا

باع  ن  )بورايو( في تحليلاته النقدية لا يركن إلى الات 
 
نقرر ا

ي عن كل ممارسة ، المنهجي الساذج
 
ى كل النا

 
كما نجده ينا

ليات المناهج الغربية، بل 
 
ميكانيكية وعن كل ارتباط حرفي با

نجده يسعى إلى ابتكار طرق خاصة في التعامل مع النصوص، 
ج الغربية حجر وهذا ناتج عن وعي نقدي يتخذ من المناه

ساس ليبني صرحا نقديا ذا بصمة "بورايوية" )نسبة إلى 
 
الا

 بورايو(.
ن  السؤال الذي ينبغي طرحه هنا، هو: كيف 

 
غير ا

تعامل )عبد الحميد بورايو( مع المنهج الوظائـفي؟ وهل التزم 
ه تعامل مع النص وفق ما  ن 

 
م ا

 
ليه تمبحرفية إجراءاته ا

ووفق ما يتطلبه  ية،ته البنيوية والسوسيوثقافخصوصي
 الانسجام المنهجي؟

سنستجليه من خلال استقراء نموذج تطبيقي هذا ما 
داة لمفصلة 

 
اعتمد فيه الناقد على المنهج الوظائـفي كا

الخطاب، ومن ثم معاينة التسلسل السردي الذي يحكم نظام 
 المسرود ما يسفر عن انبثاق دلالة الخطاب بعد ذلك.

 ولد المتروكةالتحليل الوظائفي لحكاية 

م الوظائفي والتعاقدات ل   الس 

يعتمد )عبد الحميد بورايو( في تحليله لحكاية "ولد 
المتروكة" على النموذج الوظائـفي الذي اقترحه )بروب( وذلك 
لكون هذه الحكاية تنتمي إلى النوع الحكائي الذي درسه 
خيرة بنية 

 
خذ هذه الا

 
)بروب( وهو الحكاية الخرافية، وتا

غلب 
 
حيان، تنطلقمتسقة وثابتة في ا

 
من النقص الذي  الا

حد شخوص الحكاية، وتتجه تدريجيا نحو القضاء على 
 
يصيب ا

ته وتزويجه، ولكن  
 
ذلك النقص بفضل البطل. لتتم مكافا

د  )بورايو( لم يلتزم بحرفية النموذج الوظائـفي البروبي ولم يتقي 
دها )بروب( بل حلل الحكاية وفق  بالوظائـف التي حد 

ة معطياتها ه يعمل بمقولة النصي  ن 
 
عة لمنهج لا طا»، ذلك لا

 .6«غربي في معصية النص  العربي

ن )بورايو( في تحليله 
 
ن نشير إلى ا

 
يحسُن بنا ا

ه إلى )بروب( من  خذ بعين الاعتبار ما وُج 
 
الوظائـفي يا

ج.غريماس( كما و انتقادات، خاصة من قبل )كلود بريمون(
 
)ا

ن الناقد درس حكاية "ولد المتروكة" في موضعين 
 
ه إلى ا ننب 

ولا 
 
في كـتابه "القصص الشعبي في منطقة بسكرة" من كـتبه، ا

وثانيا في كـتابه "الحكايات الخرافية للمغرب العربي" وتختلف 
ولى عن الثانية في بعض القضايا، ما سيجعلنا 

 
الدراسة الا

بل نعتمد الدراستين معا لرصد طريقة التحليل المنتهجة من قِّ 
 الناقد. 

يسلك الناقد طريقين في هذه الحكاية؛ يتمثل 
حداث القصة من خلال تتبع ا

 
ول في دراسة تطور ا

 
لطريق الا

د  الوحدات الوظيفية مثلما فعل )بروب( ولكن دونما تقي 
خرى رصد 

 
س من جهة، ومن جهة ا مه الوظائـفي المقد  بسل 

الوظائـف بالنظر إلى المسارات السردية المسندة لشخوص 
الحكاية الفاعلة بما فيهم البطل، وهذا ما غاب عن رؤية 

على عادته في -وب( التنظيرية، وعليه حرص )بورايو( )بر 
و  -مستهل  المقارباته الاجرائية

 
ن يضع القارئ عند تصور ا

 
ا

بسط منهجي، يقول: "لقد استعنابالترسيمة الخطية 
البروبوية، لكننا تعاملنا معها بحرية، بحيث راعينا في توزيع 

بطل وحداتها عدم الاكـتفاء بمراعاة ما يتعلق بوجهة نظر ال
وحده مثلما فعل بروب ،بل وضعنا في اعتبارنا وجهات النظر 

خرى المشاركة في الحدث"
 
ن  2المتعلقة بالشخوص الا

 
وذلك لا

( مرتبطة بفاعلها، فـ )بورايو( إذن ينظر إلى Fonctionالوظيفة )
ي في علاقة الثوابت 

 
الوظيفة في علاقتها بالشخصية ا

ريمون(، بخلاف بالمتغيرات )الشخصيات( وهي وجهة نظر )ب
ما الطريق الثاني 

 
)بروب( الذي يعزل الوظيفة عن فاعلها. ا

الذي يسلكه الناقد فيتمثل في بيان ما يقوم بين عناصر القصة 
خرى غائبة عنه تتجلى 

 
من علاقات دلالية حاضرة في النص وا

من خلال التعاقدات الحاصلة بين شخوص الحكي 
بية التي تصورها ومجتمعهم، وكذا من خلال العلاقات القرا

الحكاية؛ هذه القراءة المزدوجة لخطاب الحكاية تسمح 
ستار الملفوظ، والتي 

 
بانبثاق الدلالة الرمزية المتوارية خلف ا

ة لتلك الحكاية.  ساسا عن رؤية الجماعة المتداولِّ
 
 تعبر ا

م )عبد الحميد بورايو( حكاية "ولد المتروكة" إلى  يقس 
ساسيين، ولكنه يضطرب ف

 
ي تسميتهما، ففي كـتابه قسمين ا

"القصص الشعبي في منطقة بسكرة" يُطلق على كل قسم 
ولكنه في كـتاب "الحكايات الخرافية « مقطوعة»مصطلح 

ولسنا نعلم « متوالية»للمغرب العربي" يطلق عليهما مصطلح 
ق بينهما تفريقا  نه يفر 

 
سبب هذا الخلط بين المصطلحين مع ا

ف المتوالية عل نها وحدة تجمع بين عدد واضحا، حيث يُعر 
 
ى ا

من الوحدات الوظيفية في سياق واحد )علاقة زمنية( تقوم 
ما المقطوعة فهي عبارة عن بنية 

 
فيما بينها علاقة منطقية، ا

شكال مختلفة 
 
متكاملة تضم مجموعة من المتواليات تخضع لا

من العلاقات، وهي تعد  الوحدة الحقيقية لمحتوى القصة على 
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ن يطلق على كل قسم  0المستوى الدلالي
 
صح إذن ا

 
فالا

مصطلح مقطوعة وليس متوالية، لذلك سنعتمد في عرض 
 تحليله على مصطلح "مقطوعة". 

ولى حول قصة الملك الذي 
 
حداث المقطوعة الا

 
تدور ا

خرج متفسحا بعد شعوره بقلق واضطراب، ليلتقي بعفريت فار  
ن يُنكر رؤيته عندما 

 
من ساحرين يتعقبانه، فيطلب منه ا

له الساحران، ولكن بعدما ضغط عليه الساحران، اضطر 
 
يسا

للاعتراف، لكنه يعمل فيما بعد على إنقاذ العفريت من قبضة 
ما المقطوعة 

 
الساحرين، فيعاقبه ويسلط عليه مرضا غريبا. ا

بناء الملك عن الدواء الشافي لمرض 
 
الثانية فتروي قصة بحث ا

بيهم. ولعل سبب هذا التقسيم يعود إلى كون
 
مقطوعة كل  ا

ومن  ،من المقطوعتين تشكل قصة مكـتملة نسبيا من جهة
حداث

 
ولى وا

 
فعال المقطوعة الا

 
خرى تسند ا

 
إلى الملك  هاجهة ا
ساسا

 
حداث ،ا

 
فعال المقطوعة الثانية وا

 
بناء  هابينما تسند ا

 
إلى ا

 الملك من زوجتيه. 

 
 
ولى:  /ا

 
تضم هذه المقطوعة والتي يمكن المقطوعة الا

ن نسميها "القصة
 
المدخل" جملة من الوظائـف حددها  ا

 9)بورايو( فيما يلي:

 
 
)كان هناك ملك يعيش  نقص الافتتاحية: الوضعية-ا

)خرج  قضاء على النقصفي قصره، وذات يوم انتابه قلق( 
 ليتجول في الغابة فنسى قلقه(. 

)اعترض طريقه عفريت كان يتعقبه  :تعاقد-ب
ن ساحران يريدان القبض عليه. عاهد الملك العف

 
ريت على ا

لايكـتم خبر رؤيته له 
 
 يدلهما على مكمنه(.  وا

ن  :تهديد-ج
 
)ضرب الساحران الملك واضطراه إلى ا

 العفريت(. 
 
 يدلهما على مخبا

خرج :خضوع -د
 
الساحران العفريت وحولاه إلى  )ا

قفلاها عليه(. 
 
دخلاه في قصبة وا

 
 ثعبان صغير، وا

نقاذ-ه  نام الساحران، قام الملك بإطلاق )عندما:ا 
 سراح العفريت(.

ر الختامية: الوضعية-و
 
)قام العفريت بقتل  ثا

د وجهه(.  عقابالساحرين(   )قام العفريت بمعاقبة الملك فسو 
ن الناقد جعل للوضعية الافتتاحية وظيفتين 

 
نلاحظ ا

ن الخروج « خروج»يمكن اختزالهما في وظيفة واحدة هي 
 
لا

ن   ناجم عن نقص، والنقص ليس وظيفة وإنما هو حالة،
 
لا
يده )بورايو( في ذلك هو 

 
" ما مفهوم الوظيفة عند )بروب(وقد ا

د، من منظور دلالته في سير  ة من فعل محد  تقوم به الشخصي 
كما يمكن اختزال بينما النقص حالة لا فعل،  11الحبكة"

ساءة»الوضعية الختامية في وظيفة واحدة هي  والإساءة هي « ا 

ن نسجل التي تؤدي إلى انبثاق القصة 
 
الرئيسية، كما يمكن ا

خبار» غياب وظيفة ( والتي استخبارالناتجة عن وظيفة )« ا 
 . "تهديدا"سماها الناقد 

وفضلا عن رصد وظائـف هذه المقطوعة، قام )بورايو( 
برصد التعاقدات القائمة بين الملك وبين العفريت 
ن هذه المقطوعة تحتوي على ثلاثة 

 
والساحرين، حيث لاحظ ا

 –وهو بطل هذه المقطوعة  –امت بين الملك تعاقدات ق
ولا ثم الحكيمين ثانيا، ليعقد تعاقدا ثالثا بينه 

 
وبين العفريت ا

خرى "حيث تعهد الملك في البداية 
 
وبين العفريت مرة ا

ن لا يدل عليه، لكنه نقض هذا التعاقد عن طريق 
 
للعفريت ا

ول، و
 
قد إقامة تعاقد ثان مع الحكماء وعاد لتنفيذ تعاقده الا

قام تعاقدا 
 
ذى، فا

 
ولى، نتج عنه ا

 
نال عقابا على مخالفته الا

ذى"
 
وذلك من خلال إرشاده إلى  11ثالثا مكنه من إزالة هذا الا

 الدواء الشافي الذي يعيد إليه لون بشرته الطبيعي. 
ويرمز )بورايو( إلى هذه التعاقدات برموز ومعادلات 
ذ رياضية، حيث يطلق على التعاقد في حالة التنفي

اسم"التعاقد الموجب" ويطلق على التعاقد في حالة النقض 
ول جاء في مظهره الموجب 

 
اسم "التعاقد السالب" فالتعاقد الا

ما 
 
ليتحول إلى مظهر سالب ثم يعود إلى مظهره الموجب، ا

ـل لما  التعاقدان الثاني والثالث فقد جاءا في مظهر موجب ويمث 
 سبق بما يلي: 

( في حالة تنفي
 
ذ + تعاقد )ب( في حالة تنفيذ تعاقد )ا

( في حالة تنفيذ + تعاقد 
 
( في حالة نقض + تعاقد )ا

 
+ تعاقد )ا

 )ج( في حالة تنفيذ. 
ي: ع 

 
3< ع1< ع 1< ع 2< ع1ا

       12 
لكن الناقد سرعان ما يُدخل القارئ في دوامة 

ن )ع
 
ي كبديل 2( جاء بسبب )ع3فلسفية، حيث يعتبر ا

 
( ا

صاب الملك كا
 
ن ما ا

 
( فإن 2ن نتيجة التعاقد )ب( )عله، لا

ولاده لاستحضار ما يتداوى 
 
ثمن هذا التعاقد تمثل في إرسال ا

ي إنه ارتبط بتعاقد جديد هو )ج( )ع
 
ن: 3به، ا

 
( ومعنى ذلك ا

 . 3= ع2ع
حصلنا 2في التتالي بـ ع3ثم يقول: "وإذا ما استبدلنا ع

 13"2< ع1= ع 2< ع1على المعادلة التالية: ع
ينا؛ 

 
ن )عوحسب را

 
( 2فإن  هذا الاستبدال لا يصح لا

( هو تعاقد بين 3هو تعاقد بين الملك والحكيمين، بينما )ع
خرى )ع

 
ي 2الملك والعفريت، ومن جهة ا

 
( هو تعاقد سببي ا

( ومن ثم 3تعاقد تسبب في نتيجةٍ هي ظهور تعاقد ثالث )ع
 تستحيل التسوية بين السبب والنتيجة. 
التعاقدات من منظور وعموما ينظر)بورايو( إلى هذه 

رت عنه القصة المدخل، ونعني بذلك قضية  اجتماعي عب 
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ول عبر عن خرق للنظام 
 
"الالتزام الاجتماعي" فالتعاقد الا

دى إلى تعرض الملك إلى تبكية ضميره، وخاف 
 
الاجتماعي، ا

ول، ثم 
 
من عقوبة القوى الإلهية بسبب عدم الالتزام بالتعهد الا

عن الجزاء الذي تلقاه مخالف عبرت نهاية القصة المدخل 
النظام وإعادة إقامة النظام من جديد، فمخالفة النظام 
بى 

 
الاجتماعي ناتجة عن الحرية الفردية، التي تا

الانصياعللالتزام الاجتماعي الذي يفرض نسقا من العلاقات 
فراد المجتمع ومن يتعداها يتعرض للعقاب

 
. فالحكاية 14بين ا

لات موضوعية لقضايا الشعبية/الخرافية إذن تحم ل معادِّ
تعيشها الفئة الشعبية المحتضنة والمتداولة لتلك الحكاية، 
ن  كل حكاية هي عملة ذات وجهين؛ تُمتع القارئ وتسليه 

 
لا

وجه 
 
خرى؛ وهذا وجه من ا

 
غه رسالة من جهة ا من جهة، وتبل 

صالة المقاربة النقدية لدى )بورايو( إذ الاعتناء بخصوصية 
 
ا

لاقته بالمجتمع المحتفي به ضرورة لتحديد النص الشعبي وع
التمايزات القائمة بين النصوص على اختلاف تشكلاتها وعلى 
اختلاف مجتمعاتها، وهذا هو ديدن الناقد )بورايو( في مقارباته 
النقدية، حيث لا يكاد يخلو تحليل من تحليلاته من تفسير 
 سوسيولوجي يكون بمثابة صفوة المستخلص، ويطبع المقاربة
ة، إذ يسعى إلى استنباط الوشائج بين  المنهجية بطابع العلمي 
و لنقل الخطابية، وبين البنية السوسيوثقافية 

 
البنية النصية ا

 التي يدور في فلكها النص الشعبي. 

 المقطوعة الثانية /ب

لقد تضمنت المقطوعة الثانية من حكاية ولد المتروكة 
جديدة في  دخول شخوص –والتي تمثل القصة الرئيسة  –

ولى وإخوتها 
 
حداث، ونخص بالذكر )الزوجة الا

 
مسرح الا

وولديها( و)الزوجة الثانية وولدها(، ومشاركة تلك الشخوص 
دوار 

 
ن  لها ا

 
ة يعني ا حداث القص 

 
إلى جانب دور البطل،  افي ا

وهذا ما دفع بــ )بورايو( إلى استخراج الوحدات الوظيفية بالنظر 
دث الواحد، ويظهر هذا إلى الشخوص المشتركة في الح

الاشتراك في النص من خلال المسار البحثي الذي يسلكه 
جل جلب الدواء الشافي لوالدهم.

 
بناء الملك من ا

 
وها هو  ا

صالة المقاربة النقدية لدى )بورايو(، 
 
خر يؤكد مدى ا

 
ملمح ا

ويؤكد فضلا عن ذلك وعيه النقدي في تلقي المنهج الغربي، إذ 
صالة النقدية تكمن 

 
في الإبداع لا الإتباع، وبهذا يكون الناقد الا

قد تلافى القصور الذي وقع فيه )فلادمير بروب( والذي 
استكان لتقصي الوحدات الوظائـفية المتصلة بمسار البطل 
وحده، غاضا الطرف عن المسارات السردية للشخوص 
المشاركة في الحدث. وعليه فالترسيمة الوظائـفية لـ )بروب( 

حادية الاتجاه،
 
بينما الترسيمة الوظائـفية لـ )بورايو( فهي  ا

طراف، كما سيتضح في الخطاطة 
 
عة متنامية الا ترسيمة مفر 

 تباعا.
وفيما يلي مجموع الوحدات الوظيفية التي استخرجها 

ن  12الناقد
 
تي، مع الإشارة إلى ا

 
والتي سنقدمها في الجدول الا

حرف العادية 
 
هي رمز الوظائـف المنسوبة لمسار البطل "ولد الا

حرف التي فوقها فتحة فترمز إلى مسار 
 
ما الا

 
المتروكة" ا

و المسار المشترك بين 
 
ولى للملك ا

 
الشقيقين من الزوجة الا

الإخوة. 

 : مجموع الوحدات الوظيفية التي استخرجها الناقد من القصة الرئيسة لحكاية ولد المتروكة1جدول رقم
 شرح الوظيفة الوظيفة الوظيفةرمز 

 اَ 
 
 بَ 
 ب
 
 
 جَ 
 
 ج
 د
 ه
 
 
 
 و

 

 الموقف الافتتاحي
 

 تكليف بمهمة
 قرار البطل

 
 
 إقناع
 

هيلي
 
لتا
 
 الاختبار ا
 هبة

 الاختبار الرئيسي
 
 
 
 علامة
 

ما الثانية التي كان لها ولد واحد فقد 
 
م لولدين، كان يعتني بها وبولديها، ا

 
ولى ا

 
كان للملك زوجتان؛ الا

 كانت هي وولدها لا يلقون رعاية كافية
جل البحث عن الدواء. 

 
مر الزوجة ولديها بالرحيل من ا

 
 تا

باه، وتعلمه بما فعلته ضرتها عندما بادرت إلى إرسال ولديها، تخبر الزوجة الثانية ولدها بما 
 
صاب ا

 
ا

ن تعول عليه. يقرر الولد بمحض 
 
نها لا تستطيع ا

 
ن تفعل الشيء نفسه لا

 
سفها على عدم قدرتها ا

 
وتبدي له ا

ن تحضر له الزاد والمركب ويرحل. 
 
مه ا

 
خويه، ويطلب من ا

 
 إرادته الالتحاق با

ولى إلى 
 
خوال ولدي يصل ولدا الزوجة الا

 
خوالهما، فينزلان عليهم ضيفين، فينصح الا

 
مدينة يقطنها ا

خوالهما. 
 
مهما والبقاء بينهم، فينصاعان لرغبة ا

 
ختهم بالعدول عن قرار ا

 
 ا

 ينجح ولد الزوجة المتروكة في مواجهة الغولة ويستفيد من مساعدتها.
 يتلقى ولد الزوجة المتروكة هبة سحرية)مساعدة( من الغولة على شكل تميمة.  

تعترض طريق البطل في البداية جبال ترتبط ببعضها، يستعين بالتميمة فتنفصل عن بعضها لتسمح له 
بيض عملا بتوجيهات 

 
بيض، وينجح في امتطاء ظهر الا

 
خر ا

 
سود والا

 
حدهما ا

 
بالعبور، ثم يجد ثورين ا

سد الغولةفيح
 
سنان الا

 
مله إلى باب قصر الجن، حيث توجد الشجرة المطلوبة، ويتمكن من اقتلاع ا

وراق من الشجرة. 
 
 حارس باب القصر، فينفتح الباب ويدخل القصر ويقتطف الا

ربعين ينبهر بجمالها، فيقوم باستبدال خاتمه 
 
ميرة الجن  فيجدها نائمة مع وصيفاتها الا

 
يدخل غرفة ا

 وسادتها ويضعها تحت قدميها ويقفل عائدا. بخاتمها ويغير موضوع
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 ز
 
 ح
 ط
 ي
 
 يَ 
 سَ 
 
 س
 
 ع
 ف

 خدعة
 
 تهديد
 إنقاذ

 الوصول خفية
 
عاء  إد 

 اكـتشاف البطل المزيف
 

 الحقيقياكـتشاف البطل 
 
 اعتراف

 الوضعية الختامية )زواج(

خوا البطل بتدبير خدعة، فيشدون وثاق ابن المتروكة ويربطانه إلى شجرة في غابة تكـثر فيها 
 
يقوم ا

بيهم.
 
 السباع ويسرقان منه الدواء ويعودان إلى ا

سد الشجرة التي شد  إليها ابن المتروكة، ويظل  يحوم حولها يريد افتراسه.
 
 يقصد ا
سد وينجح رفاقه في فك  ولد تمر  

 
ب على محاربة السباع فيقوم باستبعاد الا قافلة يصحبها شيخ متدر 

 المتروكة وإنقاذه.
نه غريب يبحث عن عمل، ويستخدمه  

 
بيه ويدعي ا

 
يعود البطل إلى مدينته ويمتنع عن الذهاب إلى قصر ا

 صائغ كنافخ على النار.
نهما حصلا على 

 
ولى ا

 
عي ولدا الزوجة الا  الدواء.يد 

ولى 
 
ميرة الجن  باحثة عمن دخل غرفتها وعندما تصل إلى المدينة تجري اختبارا لولدي الزوجة الا

 
تخرج ا

 وتكشف ادعاءهما.
يتم استقدام جميع شباب المدينة ومن بينهم ابن المتروكة، ويتعرض الجميع إلى اختبار، ويتم اكـتشاف 

 البطل الحقيقي الذي تمكن من جلب الدواء.
 لملك بمزايا ابنه من الزوجة الثانية ويعيد له الاعتبار.يعترف ا

ربعين من شباب المدينة ويعتلي ولد المتروكة العرش.
 
ميرة الجن  وتتزوج الوصيفات ا

 
 يتزوج البطل با

 ، والتقديم في جدول من إعداد شخصي20الحكايات الخرافية للمغرب العربي، ص المصدر:
ن  )عبد الحميد بورايو( يُميز بين  إذن نلاحظ

 
ا

الوظائـف المتصلة بمسار البطل الحقيقي وهو ولد المتروكة 
ولى 

 
وبين الوظائـف المتصلة بمسار الشقيقين من الزوجة الا

الذي وقع فيه  المطب  المنهجيمتفاديا بذلك الوقوع في 
 والمتمثل في رصد الوظائـف المتعلقة بمسار البطل ،)بروب(

حادي. ذي
 
 الاتجاه الا

في  -فضلا عن ما سبق ذكره  -ووعي الناقد يتجلى 
د  ن يتقي 

 
استخراج الوظائـف بحسب ورودها في الحكاية، دون ا

ف في  ن يتعس 
 
بتراتبية السلم الوظائـفي لــ )بروب( ودون ا

استخراج الإحدى والثلاثين وظيفة، وهذا ما يؤكده الناقد 
ملاته للتحليل 

 
الوظائـفي عند )عبد )يوسف وغليسي( في تا

الحميد بورايو( في كـتابه الموسوم " النقد الجزائري المعاصر، 
لسنية " حيث يقول: "وتحديد الناقد 

 
من اللانسونية إلى الا

للوظائـف هو تحديد واع يضع النص فوق كل اعتبار ثم 
يستنبط منه ما تيسر من وظائـف حسب ورودها فيه، ومن 

ليا لس
 
ن يتعسف في إخضاعها ا

 
م )بروب( ذي الدرجات غير ا ل 

خذ التي 
 
بة ترتيبا مقدسا، وهي من الما الإحدى والثلاثين المرت 

خذت على منهجه الذي لا يراعي كـثيرا الخصوصية البنيوية 
 
ا

م بورايو من  ة( وقد سَلِّ والحضارية للحكاية الشعبية)غير الروسي 
صالة منهجه"

 
 . 12السقوط فيها وهذا دليل على ا

لنا الناقد ترسيمة للتسلسل  وزيادة للتوضيح يقدم
السردي في حكاية "ولد المتروكة" تبين المسارات المسندة 

والبطل والشقيقين  –في القصة المدخل -إلى كل من الملك 
ن الحروف العادية  –في القصة الرئيسية  –

 
مع التنبيه إلى ا

ـظة  تشير إلى وظائـف القصة الافتتاحية، وتشير الحروف المغل 
سهم على التتابع الزمني، إلى وظائـف الق

 
صة الرئيسة، وتدل الا

ن الوظيفة 
 
وتعني الفتحة المائلة الموضوعة فوق الحرف ا

نفسها مسندة إلى عاملين مختلفين، وذلك كما في الشكل 
تي
 
 :12الا

 : المسارات السردية المسندة لشخوص حكاية ولد المتروكة2شكل رقم  

 .32الحكايات الخرافية للمغرب العربي، ص  المصدر:
وفي كـتاب "القصص الشعبي في منطقة بسكرة " 
يتتبع الناقد الوظائـف المسندة إلى البطل بالاعتماد على 

نها )غريماس( ، ولكنه كعادته لا يلتزم 10الاختبارات التي بي 

ليات النقدية ا
 
ة الا ر بحَرفي  لتي يتلقاها، فإذا كان المنظ 

ل  ملاته للتحليل  –السيميائي )غريماس( قد توص 
 
من خلال تا

ن  البطل في الحكاية  -الوظائـفي عند فلادمير بروب 
 
إلى ا



زة بـسوحم                                                                         حليل الوظائفي نموذجا الت-الوعي النقدي في تلقي المنهج الغربي عند عبد الحميد بورايو   

 2851-ديسمبر  25العدد                                                          285                                                  مجلة العلوم الاجتماعية     

الخرافية يمر  بثلاثة اختبارات هي على التوالي: الاختبار 
هيلي: وفيه تتحدد كـفاءة البطل وقدرته على انجاز المهمة، 

 
التا

ت
 
و الحاسم: والذي يسعى البطلمن ثم يا

 
ي الاختبار الرئيس ا

خلاله إلى القضاء على النقص والاتصال بموضوع القيمة، 
تي بعد ذلك الاختبار التمجيدي: وهو الاختبار الذي يكشف 

 
ليا

، ويعاقَب البطل 
 
ج بعده ويكافا عن البطل الحقيقي، ليتو 

دها )غ ريماس(، المزيف. هذه إذن الاختبارات الثلاثة التي حد 
هم الوظائـف والاختبارات المسندة إلى 

 
وسنلاحظ فيما يلي ا

مسار البطل، والتي رصدها )بورايو( في حكاية ولد المتروكة 
تي
 
 : 14على النحو الا

 وقوع شر )إساءة(-1
مه بالوضع  تمهيدي فاشل اختبار-2

 
)عندما تذكره ا

 المزري الذي يعيشه وإياها(
جل إزالة الشر  -3

 
 وساطة البطل من ا

 خروج البطل من منزله-4
ل اختبار-5 و 

 
يجابي ا  )عندما يلتقي بالغولة( ا 

خر-2
 
 وصوله إلى العالم الا

يجابي الاختبار-7 )مجموع المواجهات  الرئيسي الا 
 التي ينتصر فيها، في طريقه، في الحديقة.

خر-0
 
 خروجه من العالم الا

ضافي سلبي اختبار-9 خواه  ا 
 
)عندما يفتك منه ا

 العشب ويتركانه يواجه السبع(
 ظهور البطل المزيف-11
 عودة البطل إلى بلده في هيئة متنكرة-11
 زوال الشر  -12
مر البطل-13

 
 انكشاف ا

يجابي اختبار-14 ضافي ا  )عندما يتم التعرف عليه  ا 
ميرة(.

 
 وزواجه من الا

ن  )بورايو( لم يكـتف بالاختبارات الثلاثة 
 
فنلاحظ ا

اختبار تمهيدي فاشل، »وإنما قام باستخراج خمسة اختبارات 

ل، اختبار رئيسي إيجابي، اختبار إضافي  و 
 
اختبار إيجابي ا

وهذا هو الوعي النقدي الذي « سلبي، اختبار إضافي إيجابي
نه إذا

 
جة، لا

َ
دبية المعال

 
كانت  يراعي خصوصية المادة الا

د على إثرها )بروب(  الحكايات الخرافية الروسية المائة التي حد 
د على إثرها )غريماس( الثلاثة  الإحدى وثلاثين وظيفة، وحد 
ملاته للتحليل الوظائـفي طبعًا( فإن  

 
سيسا على تا

 
اختبارات )تا

خذ اتجاها واحدا وقارا في  المسار السردي للبطل قد لا يت 
لمستوى العالمي، بل قطعا، وهذا ما الحكايات الخرافية على ا

حدا بـــ )كلود بريمون( إلى إضفاء شيء من المنطقية على 
النموذج الوظائـفي وعلى كل تحليل يسعى إلى تعقب المسار 
خير في 

 
السردي لشخوص المسرودات، حيث يرى هذا الا

ن  تتابع Logique du reciteكـتابه "منطق القصة" 
 
،ا

ي يخضع لنوع من التعسف الوظائـف في النموذج البروب
خرى، 

 
والحتمية، فوجود وظيفة ما يستدعي بالضرورة وظيفة ا

ن تستتبعه نتيجة 
 
خرى، وقع حدث ما، لا بد ا

 
وبعبارة ا

معلومة مسبقًا، وهذا ما لا يقبله المنطق، لذلك يرى 
ن  الصواب يكمن في عكس ما ذهب إليه )بروب(؛ 

 
)بريمون( ا

، وحتى نكون 21سابقة لهافحصول النتيجة مشروط بالوظيفة ال
تي: لدينا المتوالية البسيطة 

 
كـثر، نضرب المثال الا

 
عمليين ا

ل البطل، نجاح(، فوقوع الإساءة  التالية: )وقوع إساءة، تدخ 
ل البطل، وتدخل البطل يؤدي  حسب )بروب( يستدعي تدخ 
ن  الوظيفة 

 
إلى نتيجة حتمية هي النجاح، بينما يرى )بريمون( ا

خيرة من هذه 
 
ا النجاح الا المتوالية تنفتح على احتمالين، إم 

ا الفشل، ومن ثم فإن  النتيجة تكون مشروطة بالوظيفة  وإم 
ل  و الفشل مشروط بتدخ 

 
السابقة وليس العكس فالنجاح ا

 البطل.
إذن "يتخذ بريموند موقعًا مخالفًا من حيث المنظور 
و
 
 المنطقي الكلي للقصة بقطع النظر عن هذه المدونة المعينة ا

ن يكون هناك 
 
ه من المنطقي ا ن 

 
تلك، من الواضح إذن ا
 21احتمالان يتلوان المعركة."

 : منطق الاحتمال بعد الوظيفة )معركة(3شكل رقم 

 

  

 
 من إعداد شخصي المصدر:    

يكون )بريمون( قد حصر الاحتمالات المتاحة وبهذا 
نواع الحكي، وهي احتمالات 

 
في كل مسار سردي، وفي كل ا

ساس تحتكم إلى المنطق الإمبريقي في مجملها
 
، وعلى هذا الا

وضع الناقد )بورايو( نصب عينه الاحتمالات التي تواجه البطل 
و فشل، فراح يرصد الاختبارات 

 
في مساره السردي من نجاح ا

ساس الاحتمالات السردية التي تحكم وظائـف البطل، عل
 
ى ا

 معركة
 انتصار

 هزيمة
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ل إلى تجليات متباينة للاختبارات منها الفاشل، ومنها  فتوص 
الموجب، ومنها السالب. هذا المسعى النقدي هو ما يؤسس 

صالة المشروع النقدي لـــ )عبد الحميد بورايو(.
 
 لا

بعد تحديد وظائـف المقطوعة، ينتقل الناقد من جديد 
نها تتوالى إلى ر 

 
صد التعاقدات القائمة بين الشخوص، فيرى ا

 على النحو التالي:
( في حالة تنفيذ + تعاقد )ب( في حالة تنفيذ 

 
"تعاقد )ا

ي: 
 
( في حالة نقض + تعاقد )ج( في حالة تنفيذ. ا

 
+ تعاقد )ا

 .22"3< ع1< عَ 2< ع1ع
مهما، وهو 

 
فالقصة الرئيسة تصور تعاقد الشقيقين مع ا

مر نفسه بالنسبة لتعاقد ابن  تعاقد في حالة
 
تنفيذ، والا

مه، لكن الشقيقين ينقضان ذلك التعاقد بفعل 
 
المتروكة مع ا

ياه من طرف خالهما، ليظهر في نهاية القصة  الحظر الذي تلق 
ن 

 
ميرة من خلال زواجهما، ويرى الناقد ا

 
تعاقد البطل مع الا

ر عن الموقف الافتتاحي2< ع1المجموعة الوظيفية )عَ   ( تعب 
ر المجموعة )عَ  ( عن الموقف الختامي، 3< ع1للقصة، بينما تعب 

( 3ولإظهار التعادل بين المجموعتين يقوم الناقد باستبدال )ع
ميرة جاء كبديل للوضع الذي عاشه 2بـ )عَ 

 
( فزواج البطل بالا

فسح المجال 
 
ميرة، وهو الوضع الذي ا

 
البطل قبل مجيء الا

مه )عَ 
 
نه نقض تعاقده مع ا

 
( )التعاقد )ب(( ومن ثم 2للاعتقاد با

 2< ع1وبهذا يخلص الناقد إلى المعادلة التالية: ع 2= عَ  3فإن ع
 2< عَ 1= عَ 

ر الناقد  –وهذا التناسب يدل  ن  –وفق تصو 
 
على ا

الالتزام الاجتماعي يقابل الحرية الفردية، فالتعاقدان في 
ران عن الالتزام الاجتماعي، وفي مقابل  صيغتهما الموجبة يعب 

ر صيغتهما السالبة عن الحرية الفردية التي قد تنقض  ذلك تعب 
 الالتزام الاجتماعي.

وفي كل الوحدات الوظيفية يقوم النقاد باستخراج 
دوار الغرضية ضمن كل  وظيفة، 

 
التضادات المنبثقة عن الا

حد الطرف
 
ل الحد الوسيط الذي يؤدي إلى استبدال ا ين وتدخ 

ا يؤدي  خرى تحمل طرفين إلى المتضادين، مم 
 
ظهور وظيفة ا

ح .متضادين ليتدخل حد  وسيط ن نوض 
 
س ا

 
.. وهكذا، ولا با

ذلك بمثال من الحكاية، حيث تبرز وظيفة )خضوع( من 
خلال التضاد القائم بين العفريت والساحرين وهي علاقة 
)مسيطر / خاضع( وتسمح صفات الملك باعتباره غير خاضع 

ير مسيطر في الوقت نفسه بقيامه بدور الوسيط، فيقوم وغ
به ضميره، وهو ما يؤدي إلى  ن 

 
ن ا

 
بإطلاق سراح العفريت بعد ا

ر( ر / محر   ظهور وظيفة )إنقاذ( القائمة على التضاد بين )محر 
ي 

 
ويدخل حد  وسيط وهكذا. العفريت(–)الملكا

دوار الغرضية حسب بورايو4شكل رقم 
 
 : التنامي السردي عن طريق انبثاق التضادات عن الا

 من إعداد شخصي المصدر:
لية 

 
و نموذج لقد استثمر )عبد الحميد بورايو( ا

 
ا

ده )كلود ليفي  الوساطة بين طرفين متناقضين كما حد 
ساطير، في تحديد النظام الذي  23ستروس(

 
في تحليلاته للا

يحكم البنيات السردية في القصص الشعبية، وبالتحديد 
و وحداتها السردية؛ سواء 

 
استجلاء تحولات مكونات القصة ا

 ككل(على مستوى الوحدة السردية الكبرى )النص السردي 
على مستوى الوحدات السردية الصغرى )الوظائـف(، فكل  و

سس على محور دلالي يربط ما بين  -حسب بورايو-وظيفة 
 
تتا

ينوتستند الوساطة بين الطرفين  ين متضاد  دورين غرضي 
زة: تشابه واختلاف؛ تسمح  ين على وجود سمات ممي  المتضاد 
ا  بدخول عنصر وسيط بين الطرفين؛ يضع الوسيط حدًّ

ه يفتح في الوقت نفسه مجالا لظهور تضاد  جديد ل لتضاد ولكن 
خر، وهكذا حتى نهاية الحكاية

 
ب وسيطا ا ضح 24يتطل  . وبهذا يت 

ليات تحليل 
 
اه من ا من النقد -لنا عدم ارتباط )بورايو( بما يتلق 

ارتباطا ساذجا، بل يسعى غالبا إلى استثمارها وبلورتها -الغربي
سيسا على وفق ما تقتضيه طبيعة الما

 
دة الخاضعة للدراسة. وتا

ما تم  بسطه من عرض لكيفية تعامل الناقد مع المنهج 
فق 

 
نه يسعى إلى تحقيق مشروع نقدي وا

 
الوظائـفي يتضح لنا ا

معرفي يسهم في قراءة التراث السردي/الشعبي بعين حداثية 
سيس لرؤية 

 
معاصرة، بل و"يطمح عبد الحميد بورايو إلى التا

دبية  –تغفل  عربية متميزة لا
 
عن  –في فهمها للظاهرة الا

واقعها، ولا تنقطع في ذلك عن تراثها فيما هي لا تغلق الباب 

 )وسيط كونه ليسالملك 

 خاضعا ولا مسيطرا( 

لساحران(مسيطر)ا  

 

 خاضع)العفريت(

 

نقا خضوع  ا 

 ذ

ر  ِّ
 محر 

 )الملك(

ر   محرَّ

 العفريت

لخ  ...ا 
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ن تفيدنا 
 
خر من وسائل وإجراءات يمكن ا

 
في وجه ما ينتجه الا

دبي وهو ما يتضح 
 
ة من النص  الا في الكشف عن جوانب عد 

 22في ممارساته التطبيقية."

 خلصة

التحليل الوظائـفي خصوصية بهذا نكون قد وقفنا عند 
ة  ،عند )عبد الحميد بورايو( صالة لعد 

 
سم بالا وهو تحليل يت 

 اعتبارات:
لم يتقيد الناقد بالتسلسل والتدر ج الوظائـفي الذي -1

حصره )بروب( في إحدى وثلاثين وظيفة وإنما قام باستخراج 
.  الوظائـف وفق ما تمليه سلطة النص 

ي لم يقم الناقد بعزل الوظيفة ع-2
 
صحابها ا

 
ن ا

شخوص الحكاية، وهو في ذلك يعمل بانتقاد )كلود بريمون( 
ول يرفض فصل الوظيفة عن الشخصية بخلاف 

 
لـ )بروب( فالا

الثاني الذي يعزل الوظيفة عن الشخصية، ومن هذا المنطلق 
قام )بورايو( برصد الوظائـف من خلال تتبع مسار الشخوص، 

مسارات: "مسار  حيث نجد في الحكاية التي حللها ثلاثة
 الملك" و"مسار الشقيقين" و"مسار البطل الحقيقي".

ملات )غريماس( -3
 
حاول الناقد الاستفادة من تا

للنموذج الوظائـفي والبدائل التي اقترحها، ومن ذلك استثمار 
التعاقدات والاختبارات في عملية التحليل، وكالعادة يحاول 

ليات التحليل المس
 
د با تقاة من النقاد )بورايو( عدم التقي 

يناه فيما يخص  عدد الاختبارات.
 
 الغربيين، ومثال ذلك ما را

استثمر الناقد منطق الاحتمالات السردية التي -4
تواجه البطل في مساره مثلما حددها )كلود بريمون(، في 
ل بذلك  تحديد ما يسم الاختبارات التي يمر  بها البطل، فتوص 

ات؛ منها الفاشل، ومنها إلى تجليات متباينة لتلك الاختبار 
 الموجب، ومنها السالب.

قام الناقد باستثمار بعض مقولات العالم -2
سطورة ومن 

 
نثروبولوجي )كلود ليفي ستروس( في تحليله للا

 
الا

: التضاد والوساطة والاستبدال، وقد ساهمت هذه 
 
ذلك مبدا

لية في الكشف عن كيفية تنامي المسارات السردية عبر 
 
الا

دوار الغر 
 
 (.Les rôles thématiquesضية )الا

لقد فتح التحليل الوظائـفي إمكانية الكشف عن بعض 
جوانب البنية السطحية لـ "حكاية ولد المتروكة" وهو ما يسمح 
ن  
 
غوار البنية الدلالية العميقة الكامنة، لا

 
بعد هذا بسبر ا

التحليل الوظائـفي لمفرده يبقى قاصرا ولا يفيد القارئ في 
 –التحليل الوظائـفي عند )بورايو( مقرونا  شيء، لذلك نجد

بدا 
 
بمقاربات تكميلية تسهم في انبثاق دلالة النص   –دائما وا

الداخلية ومن تلك المقاربات التكميلية )البنيوية 
نثروبولوجية

 
 (والبنيوية التكوينية والسيميائية السردية الا

 وغيرها.
ن النصوص القصصية الشعبية على 

 
ن نشير إلى ا

 
بقي ا

نواعها )قصص البطولة، الحكاية الخرافية، الحكاية ا
 
ختلاف ا

نها تملك 
 
ليات التحليل الوظائـفي، لا

 
الشعبية( تستجيب لا
 بنية هيكلية متقاربة.

 خاتمة
ن  المقاربةَ النقدية 

 
يتضح لنا من خلال ما تم  بسطه ا

هةا بوعي نقدي، يحيد بها عن  للناقد )عبد الحميد بورايو( موجَّ
له الوقوع في مطب   ف الذي يرهق كاهل النص، ويحم  ات التعس 

ن 
 
له ما لم يقل. وعليه لم يكن للناقد ا ما لا يطيق، بل ويقو 

يحقق هذه الكـفاءة الممارساتية الواعية لو جعل السلطة 
ما نجد الناقد موضوع الدراسة،  للمنهج على حساب النص، إن 
د معطيات النص الخطابية  على العكس من ذلك، يترص 

ليات النقدية والبنيو
 
ية والسوسيوثقافية، وعلى إثرها يختار الا

ن  النصوص 
 
المناسبة للاستبطان والمُساءلة، وما ذلك إلا  لا

ن ينطلق الناقد 
 
تتفاوت بنائيا وثقافيا، ومن ثم  فمن الحكمة ا

في المقاربة من معطيات النص، لا من معطيات المنهج، 
لفيناه من خلال هذه الدراسة التي 

 
عرضت كيفية وهذا ما ا

 تعامل )بورايو( مع التحليل الوظائـفي البروبي.
إن  مقاربات )عبد الحميد بورايو( المتسمة بالوعي 
النقدي، في ممكنها خلق دينامية رؤيوية، تكون منطلقا 
سيس نقد عربي ذي خصوصية تميزه عن النقد الغربي، وإن 

 
لتا

ساسا.
 
 كانت المرجعيات غربية ا
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 22ملحق: )نص حكاية ولد المتروكة(

ن لا يذكر للحكماء 
 
خذ منه عهدا با

 
كان هناك ملك، شعر بالقلق وهو في قصره، فخرج يتجول في الغابة، فاعترض طريقه عفريت، وا

لاه عن مكمن 
 
ه، ثم اختفى في مغارة. التقى الملك بالحكيمين الساحرين، وعندما سا

 
نه قد را

 
ثره با

 
نكرالذين يقتفون ا

 
رؤيته له،  العفريت، ا

ذعن، ودلهما ع
 
ن ا

 
خذا يضربانه إلى ا

 
و قتله، وا

 
 ا
 
ن يختار بين إرشادهما إلى المخبا

 
لى لكنهما اكـتشفا ادعاءه عن طريق الكهانة، فطلبا منه ا

 المغارة التي يختفي فيها العفريت.
 التعاويذ، فخرج العفريت وقد 

 
وقدا البخور، وقرا

 
قام الساحران عند باب المغارة طقوسا، فا

 
تحول إلى ثعبان صغير منهوك القوى، ا

كملا طريقهما بصحبة الملك. عندما تعبوا من السير، جلسوا ونام الساحران، وظل الملك يقظا وقد 
 
دخلاه في قصبة ثم سجناه في صندوق وا

 
فا

سره عن طريق فتح الصندوق، ونزع سدادة القصبة، فتسر 
 
عطاه للعفريت، ففك ا

 
حس بالندم على نقضه العهد الذي ا

 
ب دخان كـثيف منها، ا

حال لونه 
 
وتصاعد في السماء ليشكل صورة عفريت ضخم الجثة، قام بقتل الساحرين، وعاقب الملك على مخالفته العهد، فنفخ على وجهه وا
ي، وهو من البياض إلى السواد الفاحم، لكنه اعترافا له بجميل تحريره من القمقم الذي كان مسجونا فيه، دله على دواء يعيد لونه الطبيع

هله، فذكر لهم علامات 
 
نكره ا

 
رض بعيدة. عندما عاد الملك إلى قصره ا

 
بناءه بغرض استجلابه من ا

 
ن يرسل ا

 
"ورق بسط الثعابين"، وطلب منه ا

بناءه بإمكانهم استجلابه من البلاد ا
 
ن ا

 
 لبعيدة.مميزة، فتعرفوا عليه، وشرح لهم ما حدث له وذكر لهم الدواء الذي وصفه له العفريت، وقوله با

كان للملك زوجتان، إحداهما له منها ولدان، تلقى هي وولداها منه عناية كبيرة، بينما تتعرض الزوجة الثانية التي لها ولد واحد إلى 
ل عنهما.

 
 الإهمال والترك فسميت "المتروكة" وسمي ولدها بابن المتروكة، وكان الملك لا يعتني بهما، ولا يسا

ذى الذي 
 
ولى )المعتنى بها( الاستئثار بخدمة زوجها، فكلفت عندما شاع خبر الا

 
رادت زوجته الا

 
صاب الملك بتحول لونه إلى السواد، ا

 
ا

ن اب
 
ما الزوجة الثانية فقد بقيت حزينة لا

 
جل الحصول عليه. ا

 
نها ولديها بمهمة البحث عن الدواء الشافي، والرحيل إلى البلاد البعيدة، من ا

مر وشكت كان طائشا سيء السمعة بسبب ما يت
 
خرة من الليل، حادثته في الا

 
عرض له من إهمال من طرف والده. عندما عاد ابنها في ساعة متا

سرة الملك.
 
 له ما تعانيه من شعور بالغبن الناتج عن وضعيتهما في ا

بيه عن جدارته، وهكذا خرج في إثر
 
خويه، ويرحل لطلب الدواء الموصوف، وذلك لكي يبرهن لا

 
ن يلتحق با

 
خويه. وقد  قرر الولد ا

 
ا

خوالهما، الذين نصحوهما بعدم الإقدام على المغامرة نظرا للمخاطر التي تحف بالطريق وصعوبة الوصول إلى البلاد الموصوفة.
 
 لحقهما عند ا

ولى بينما قرر ابن "المتروكة" مواصلة الطريق لوحده
 
ة الا

 
ذعن الشقيقان ولدا المرا

 
 ...ا

على ظهرها. جاء ابن يجد "ولد المتروكة" في طريقه الغولة وق
 
رض قاذفة بثدييها الكبيرين من على كـتفيها، فنزلاعلى ا

 
د تربعت على الا

بنائها، وامتنعت عن التهامه، بل قامت بمساعدته ود
 
نها اعتبرته كا

 
نقذ نفسه بذلك، لا

 
لته المتروكة من الخلف وارتمى عليها وقام برضعهما، وا

خر.على الطريق ووصف له الطريقة التي يجتاز بها 
 
 جميع الموانع في طريقه إلى العالم الا

عطتها له الغولة، فسمحا بالمرور. وبعد ذلك وجد 
 
لقى لهما بالتميمة التي ا

 
خر توقف عند جبلين يرتطمان، فا

 
في طريقه إلى العالم الا

بيض مثلما دلته الغول
 
سود، فقذف بنفسه فوق ظهر الثور الا

 
بيض والثاني ا

 
حدهما ا

 
مامه ثورين ينتطحان، ا

 
ة، فحمله إلى بلاد الجن، حيث ا

سنانه التي 
 
نه يستعد لالتهام كل من يريد دخول القصر، فتقدم منه وقلع ا

 
سد يظهر وكا

 
مامه صورة ا

 
يوجد الدواء. عند باب قصر الجن وجد ا

رة التي يبحث عنها، ، وهكذا نجح في ولوج عتبة القصر. توجه بعد ذلك إلى الشج-دائما  –تمثل مفتاح الباب، وذلك حسب تعليمات الغولة 
ربعين

 
ميرة الجن ووصيفاتها الا

 
ى ا

 
غصان الشجرة، فرا

 
طل من إحدى نوافذ القصر المحاذية لا

 
 وقطف منها الورق المطلوب، وبينما هو يتسلقها ا

 
 
ن يا

 
وراق "بسط الثعابين" ا

 
ربعين يوما ويستيقظن مثلها، وكان على من يريد قطف ا

 
يام نائمات. فصاحبة القصر ووصيفاتها ينمن ا

 
تي في الا

ميرة، واستبدل خاتمه بخاتمها، وغير وضع المخدة فنقلها 
 
ولى، وقد فعل "ابن المتروكة" ذلك، تطبيقا لنصائح الغولة. دخل غرفة الا

 
الا

قدامها.
 
 ووضعها تحت ا

وراق، وربطاه إلى شجرة
 
خذا منه الا

 
خذهما معه، لكنهما خدعاه، وا

 
خويه، وا

 
سد. مرت  في طريق عودته مر "ابن المتروكة" با

 
كله الا

 
ليا

خرون بفك وثاق "ولد 
 
سد عن ضحيته، ويقوم الا

 
ن يقوم باستبعاد الا

 
سد، فاقترح عليهم شيخ حكيم كان من بينهم ا

 
قافلة، فسمعت زئير الا

خواه قد عادا إلى قصر
 
صبح يعمل خادما في محل صائغ. وكان ا

 
بيهما  المتروكة"، وهكذا تم تخليصه من إساره، فعاد متخفيا إلى بلدته، وا

 
ا

وراق.
 
نهما هما اللذان حصلا على الا

 
 وادعيا ا

بي 
 
وراق الشجرة، حتى تصل إلى الملك ا

 
ميرة الجن ووصيفاتها، وخرجن يبحثن عمن دخل حديقة قصرهن، وقطف ا

 
استيقظت ا

ن يستدعي جميع سكان المدينة لكي تختبره
 
خوة الثلاثة، فتختبر الشقيقين فتكـتشف ادعاءهما، وتطلب من الملك ا

 
م، لعلها تتعرف من الا

خويه من العقاب، 
 
بيه خوفا على ا

 
بينهم على من دخل غرفتها واستبدل خاتمها. في نهاية القصة يؤتى بالشاب، الذي رفض العودة إلى قصر ا

ربعين من خيرة شباب المدينة، وجعله مستخلفا
 
ج وصيفاتها من ا ميرة الجن، وزو 

 
بوه من ا

 
جه ا له في شؤون  وتم استنطاقه والتعرف عليه ثم زو 

 الحكم. 
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 الهوامش
ل على شهادة الليسانس من معهد اللغة  1421/سبتمبر/12عبد الحميد بورايو باحث وناقد جزائري  ولد في  .1 بـــ "سليانة" )تونس(، تحص 

دب العربي بجامعة الجزائر سنة 
 
نجز رسالة الماجستير تحت إشراف الدكـتور  حيثوبعدها التحق بجامعة القاهرة  1423والا

 
ة نبيلة إبراهيم وكانت بعنوان ا

ات النقد الغربي كالبنيوية والسيميائية السردية، فحاول  –))القصص الشعبي في منطقة بسكرة  لع على مستجد  ثناء فترة البحث اط 
 
دراسة ميدانية(( وا

وهو تاريخ مناقشة  1420ائر، وذلك سنة تطبيقها على تلك النصوص التي جمعها من منطقة بسكرة، فكان هذا البحث فاتحة النقد البنيوي في الجز 
ل الحائز و 

 
ن كان ا

 
نذاك بعد ا

 
س مع المشارقة ا ين على شهادة رسالته، وكانت بتقدير ممتاز، ثم  عاد إلى الجزائر ليلتحق بالتدريس الجامعي، فكان يُدر 

دب العربي
 
 .-من الذين درسوا بالخارج -الماجستير في مجال اللغة والا
ل حضور بعدها سافر إلى جام ه كان يفض  اد الغربيين، ولكن  يدي كبار النق 

 
دبية على ا

 
عة باريس )فرنسا( ليتلقى دروسا في تحليل النصوص الا

طروحة الدكـتوراه الموسومة بـ))ال
 
نجز ا

 
لف ليلة وليلة. وبعد عودته إلى الجزائر ا

 
مسار السردي دروس )كلود بريمون( الذي كان يشتغل كـثيرا على نصوص ا

لف ليلة وليلة(( وقد ناقشها سنة  –توى وتنظيم المح
 
 .1442دراسة سيميائية لنماذج من ا

طلس ال
 
ة، منها: مدير مخبر ا س عبد الحميد بورايو بجامعات تيزي وزو، تلمسان، الجزائر، تيبازة، شغل عديد المناصب العلمية والبحثي  ثقافة در 

، باحث متعاون في مركز البحث في ماقبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ. رئيس تحرير مجلة السيميائيات الصادرة 2الشعبية الجزائرية بجامعة الجزائر
ه للجزائر في عن مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. عضو الهيئة العلمية لمجلة الثقافة الشعبية الصادرة في البحرين، فضلا عن تمثيل

رشفة ال
 
 .والترجماتتراث العربي. له عديد المؤلفات النقدية مشروع ا

دبي في جانبه الشكلي، يعزى إلى صاحبه )فلادمير بورب(، يسعى هذا التحليل إلى رصد وظيفة  .2
 
التحليل الوظائـفي: هو تحليل للخطاب الا

ة من ف د، من منظور دلالته في سير الحبكة".الشخصية بتتبع مسارها ضمن الحدث السردي، ويقصد )بروب( بالوظيفة " ما تقوم به الشخصي   عل محد 
  ينظر:

و، طمورفولوجية القصة، 1442،فلادمير بروب .30ص  ،سوريا شراع للدراسات، دمشق، 1، ترجمة عبد الكريم حسن وسميرة بن عم   
ثير )مورفولوجية Propp Vladimir( )1042 – 1421فلادمير بروب ) .3

 
(: باحث فولكلوري ومنظر سرد روسي، اشتهر بكـتابه الواسع التا

تبعه بكـتاب )الجذور التاريخية للحكاية الخرافية( 1420الحكاية الخرافية( 
 
صدر بعده مجموعة من الكـتب هي )الشعر الملحمي الروسي( 1442م ثم ا

 
م، ثم ا

وديب في ضوء الف
 
عياد الزراعية الروسية( و)ا

 
دب، ودراسة النص دراسة محاو)الا

 
ة، يثولكلور(. ينتمي إلى المدرسة الشكلانية الروسية التي نادت بعلمنة الا

دب.
 
دبية الا

 
 والبحث عن ا

، تاريخ زيارة http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=32501عبد الحميد بورايو، مع الناقد حوار ، ملاحي على .4
 .1/11/2112الصفحة 

دب الشفوي الجزائري، دراسة حول خطاب المرويات الشفوية، 1440،عبد الحميد بورايو .2
 
، ، دطالبطل الملحمي والبطلة الضحية في الا

 . 41ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 
لت نقدية في ك تابات جزائرية يف ،2114،يوسف وغليسي .2 م 

 
ة، 1، طظلل النصوص، تا  .310الجزائر،ص -جسور للنشر والتوزيع، المحمدي 

الطباعة ، ، دطالخرافية للمغرب العربي، دراسة تحليلية في معنى المعنى لمجموعة من الحكايات تالحكايا ،2112، عبد الحميد بورايو .2
 . 12الجزائر، صالشعبية للجيش، 

 .130ص الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،، ، دطالقصص الشعبي في منطقة بسكرة )دراسة ميدانية(، 2112، الحميد بورايوعبد  .0
 . 22، صالحكايات الخرافية للمغرب العربيعبد الحميد بورايو،  .4
 .30، ص مورفولوجية القصة،فلادمير بروب .11
 . 212، ص القصص الشعبي في منطقة بسكرة،عبد الحميد بورايو .11
 . 212المرجع نفسه، ص  .12
 .212المرجع نفسه، ص  .13
 .214المرجع نفسه، ص  .14
 . 20، ص الحكايات الخرافية للمغرب العربي،عبد الحميد بورايو .12
لسنية دالنق ،2112، يوسف وغليسي .12

 
لى الل  .122رابطة إبداع الثقافة، الجزائر،ص ، ، دطالجزائري المعاصر من اللنسونية ا 

 .32، ص الحكايات الخرافية للمغرب العربي، عبد الحميد بورايو .12
هيلي ) .10

 
ن  البطل في النموذج الوظائـفي يمر  بثلاثة اختبارات متعاقبة هي: الاختبار التا

 
(، الاختبار épreuvequalifianteلاحظ )غريماس( ا

 (. ينظر:épreuveglorifiante(، الاختبار التمجيدي )épreuvePrincipaleالرئيسي / الحاسم )
خرونرولان ب

 
دبي،  ،1442،ارت وا

 
 مجموعة من المترجمين، منشورات اتحاد كـتاب المغرب،رجمة ت، 1ط، دراساتطرائق تحليل السرد الا

.102، ص المغرب  
 .212، ص القصص الشعبي في منطقة بسكرة،عبد الحميد بورايو .14
على للثقافة، القاهرة،ص ، 1طخزندار، عابد ترجمة ، السردي حالمصطل ،2113،جيرالد برنس .21

 
 .234المجلس الا

خرون .21
 
لى السيميولوجيا )نص  لمدخ ،1442،دليلة مرسلي وا ديوان المطبوعات الجامعية، ،، ترجمة عبد الحميد بورايو،د طصورة( –ا 

 .42الجزائر، ص 
 .214، ص القصص الشعبي في منطقة بسكرة، عبد الحميد بورايو .22
كـثر في نموذج الوساطة بين طرفين متناقضين ينظر:  .23

 
 للتفصيل ا

http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=32501
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نثروبولوجي ،1422،كلود ليفي ستروس
 
 منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ، دط2وج 1جصالح، ترجمة مصطفى ، البنيوية االا

 سوريا.
 .41، ص الحكايات الخرافية للمغرب العربيعبد الحميد بورايو، .24
ا، السيميائيات السردية وتجلياتها في النقد المغاربي المعاصر، قادة عقاق .22 طروحة دكـتوراه)، نظرية غريماس نموذجا

 
دب  (،تخصصا

 
الا

 .332،ص 2114العربي، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
الجزائرية، وهي غير منشورة، -منطقة الحدود الجنوبية التونسية في-الدارجة  بالعربية-قام )عبد الحميد بورايو( بتسجيل هذه الحكاية  .22

نماط الحكايات العالمية" ضمن تنوعات طراز: 
 
رني وطومسون "ا

 
نتيا

 
الحكايات الخرافية للمغرب ، . ينظر: عبد الحميد بورايو221تندرج ضمن تصنيف ا

 .21، ص العربي


